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السنة 42 العدد 11669 في العمق

 تونــس – يفـــوق عـــدد مـــا كتـــب عن 
كورونـــا من كلمات، خلال أشـــهر ثلاثة، 
عـــدد كل ما كتب حـــول أي موضوع، في 
المئة عام الأخيرة، خاصة إذا ما أحصينا 
أيضا تعليقات ومساهمات رواد المواقع 

الاجتماعية والمنتديات.
إجـــراء عمليـــة بحـــث ســـريع على 
محرك غوغل عـــن كلمة كورونـــا باللغة 
الإنجليزيـــة، يعطينا في أقـــل من ثانية 
ما يقـــارب 3 مليارات نتيجـــة، بين خبر 
ومقال وصورة. أما الكلمة نفسها باللغة 
العربيـــة ســـينتج عنها ما يقـــارب 400 

مليون نتيجة.
هنـــاك حتما أكثر من مئة لغة تُنشـــر 
بها الأخبار في العالـــم، من بينها لغات 
يفوق ما ينشر بها ما باللغة الإنجليزية، 

مثل الصينية والإسبانية.
هـــذا جزء مـــن الصورة فقـــط. هناك 
بالتأكيـــد عدد أكبر من المســـاهمات عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
99 فـــي المئـــة مما ينشـــر مـــن مادة 
إعلامية، بات مخصصا للحديث عن وباء 
كورونا ومتابعة أخباره. مواقع أونلاين 
عديـــدة أضافـــت إلى صفحاتهـــا أدوات 
تتابع أرقام انتشـــار كورونا بالتفصيل؛ 
عدد الذيـــن توفوا وعدد الإصابات وعدد 
من شُفي، في كل زاوية من زوايا الأرض.

أسئلة حارقة

تتضمـــن العينـــة التي تســـاهم في 
نشـــر المعلومات حول الإنترنت، رؤساء 
ومـــدراء  ووزراء،  وملـــوكا،  حكومـــات، 
عامين، وأكاديميين، وعلماء، وسياسيين، 
وإعلاميين، ومثقفين وعينات من مختلف 
فئـــات الشـــعب والطبقـــات، بمـــا فيهم 

المنجمون والدجالون.
دعونا الآن نضع قائمة من الأســـئلة 
حول كورونا، والوقاية منه، واحتمالات 
علاجه، وما قد يترتب عليه مستقبلا من 

آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية.
بالتأكيـــد، مثلها مثـــل أي موضوع 
يعـــرض للاســـتفتاء، ســـتأتي الـــردود 
متضاربة، وهـــذا متوقع ومقبول. ولكن، 

الغريب في أمـــر كورونا، أن تبقى الآراء 
متضاربـــة بعد ثلاثة أشـــهر من الإعلان 

عن المرض والتعرف على الفايروس.
لنتـــرك الجوانب العلميـــة للعلماء، 
الذيـــن لم يقدموا حتى تلـــك اللحظة أيّ 
معلومات قـــد تفيد الناس فـــي التعامل 
مـــع الوباء؛ مثـــال على ذلك اســـتخدام 
الكمامات، حتى بات الناس يشـــكون أن 

في الأمر مؤامرة عليهم!
هنـــاك نقـــص حاد جـــدا فـــي أعداد 
الكمامات، حتى إن اقتصر اســـتخدامها 
علـــى العاملـــين فـــي القطـــاع الصحي، 
خاصة إذا علمنا أن الكمامة تستبدل عدة 

مرات في اليوم ولا يعاد استخدامها.
خلال ثلاثة أشـــهر أكـــد العلماء، أن 
فايروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء، بل 
ينتقل بالملامسة المباشرة، أو عبر الرذاذ 
المتطايـــر مـــن شـــخص مصـــاب، خلال 
السعال أو العطس، وبنيت على أساس 
هـــذه الحقيقـــة، توجيهـــات وتعليمات 

للناس للالتزام بها.
التعليمـــات تقـــول بضرورة غســـل 
تحتوي  مطهـــرات  واســـتخدام  اليدين، 
نســـبة كحول لا تقـــل عن 60 فـــي المئة، 
وعدم الملامسة، والاحتفاظ بمسافة أمان 
تفصـــل بين الأشـــخاص، لا تقل عن متر 

ونصف.
السياسيون عملوا بهذه التعليمات، 
وفرضوا بناء عليها حجرا صحيا، التزم 

الناس به.
أقفلت المطاعـــم والحانات والفنادق 
وأكره  الحفـــلات،  وألغيـــت  والمقاهـــي، 
النـــاس على عـــدم تشـــييع موتاهم إلى 
مثواهم الأخير، انقلب العالم رأسا على 
عقب. لتأتي اليوم معلومات تبين أن كل 
ما اتخذ من إجراءات بني على معلومات 
منقوصـــة، أهمها أن الفايـــروس ينتقل 

بالهواء عبر التنفس.
نشـــطا  البقـــاء  بإمكانـــه  وأن 
أيـــام،  إلـــى  تصـــل  لمـــدة  الجـــو  فـــي 
وليـــس بضـــع ســـاعات كمـــا قيـــل لنا

بداية.
هذا يعنـــي بالضـــرورة، أن الكمامة 
التـــي قيل لنـــا أيضا أننـــا لا نحتاجها، 
للوقايـــة  جـــدا  ضروريـــة  أصبحـــت 
مـــن العـــدوى، ومـــن هنـــا بـــدأت حرب 
الكمامات، التـــي اتهم فيهـــا، أندرياس 
جايزل، وزيـــر داخلية ولايـــة العاصمة 

الألمانية برلين، مســـؤولين أميركيين في 
تايلانـــد بمصادرة كمامـــات وجه طبية، 
متهمـــا الولايـــات المتحـــدة بـ“القرصنة 
واســـتخدام ”أساليب الغرب العصرية“ 

المتوحش“.
بعـــد فتـــرة مـــن الاســـتخفاف بدور 
الكمامات للوقاية من الفايروســـات، أكد 
مدير معهد الأمـــراض المعدية، أنطوني 
فاوتشـــي، وهو عضو فـــي خلية الأزمة 
بالبيـــت الأبيض، أنه لم يعد هناك شـــك 
فـــي أن الفايـــروس ينتقـــل فـــي الهواء 
”عندمـــا يتبادل النـــاس الحديث، وليس 

عند السعال أو العطس فحسب“.
ونتيجة لتصريحات مستشـــاره هذا 
نصح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
الأميركيـــين بتغطيـــة وجوههـــم خارج 

بيوتهم.
وبدّلـــت دول غربيّة عـــدّة من بينها 
ألمانيا وفرنســـا مواقفها، وباتت تشجّع 
حتّى على اســـتخدام الأقنعة المصنوعة 
في المنازل، رغم أنها كانت تشـــدّد سابقا 
علـــى أنّ العاملـــين فـــي مجـــال الصحة 

وحدهـــم مـــن يحتاجـــون إلـــى تغطيـــة 
وجوههـــم. وكان طبيعيـــا أن يثيـــر هذا 

التحوّل قلق السكان ويربكهم.

تبدل الخطاب

مـــع تجاوز عـــدد الإصابـــات المؤكدة 
بالفايروس على الأراضي الأميركية الـ300 
ألـــف، تحول الرئيس الأميركي إلى عراف 
فجـــأة، وحذر مـــن أن الولايـــات المتحدة 
تدخل ”مرحلة ستكون مروّعة فعلا“؛ هذا 
الأســـبوع ”ســـيكون أقسى أســـبوع على 

الأرجح (…) وسيموت كثيرون“.
أدخل ترامب البلاد بهذه التصريحات 
فـــي حالة خـــوف وذعـــر، لذلك يســـتعد 
الأميركيون للأســـوأ؛ يبنون مستشفيات 
ميدانية مـــن لوس أنجلس إلـــى ميامي، 
تضم آلاف الأســـرة الإضافية المخصصة 
للإنعاش، إلى جانب الاســـتعانة بســـفن 
طبية عملاقة رست في نيويورك. لا شيء 
مؤكـــدا في الحرب على كورونا، بداية من 
طـــرق العدوى، ومـــرورا بطـــرق العلاج، 

وانتهاء بالآثار الاقتصادية والاجتماعية 
المترتبة على الوباء.

الشـــيء الوحيد المؤكد، هو أن المناعة 
هـــي عامـــل الحســـم فـــي التغلـــب على 
الفايـــروس. عقود من العـــادات الغذائية 
الســـيئة، تســـببت في وباء مـــن البدانة 
والســـكري ومشـــكلات صحيـــة أخـــرى 
مرتبطة بذلك، جعلت البشـــر أكثر عرضة 

للإصابة بالفايروسات.
ولا ننسى أيضا التلوث البيئي الذي 
ساهم هو الآخر في خفض مناعة البشر، 
وإســـاءة اســـتخدام المضادات الحيوية، 
ليس فقط بالتناول المباشر، بل أيضا عن 
طريق تناول اللحوم والأسماك والدواجن 

التي تعالج بالمضادات الحيوية.
تأذى الاقتصاد العالمي بسبب الوباء 
وتبعاتـــه. في جميع أنحـــاء العالم، يدفع 

العمال الثمن جراء تفشي الفايروس.
وخلّـــف الخوف من المـــرض والعزلة 
وفقـــدان العمـــل عواقب نفســـية، ليرتفع 
الطلـــب علـــى الأخصائيين النفســـانيين، 
ويـــزداد الاتصـــال بخطـــوط الهاتف، لمن 

تراودهم فكرة الانتحار.
كل ذلك حصل، والأســـوأ لم يأت بعدُ، 
فـــي البلدان التي تشـــهد نزاعـــات، وفق 
الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريش، الذي كرر دعوته لوقف إطلاق 
النار في جميع أنحاء العالم للمســـاعدة 

في القضاء على الوباء.
وهنـــاك قلق من تفشـــي الوبـــاء في 
مناطق تجمّع اللاجئين في مختلف أنحاء 
العالم، ولاســـيما فـــي أفريقيا، وكذلك في 
أوروبا، حيث تكتظ مخيمات الهاربين من 
الحرب أو الفقر دون توفير رعاية كافية.

أوروبا، المجهزة بشـــكل جيد للتعامل 
مـــع الوبـــاء، حيـــث تبلغ نســـبة الأطباء 
فيها 37 طبيبا لكل عشـــرة آلاف شخص، 
ضربها كوفيد19- بشـــدة ، موديا بحياة 
أكثـــر من 35 ألف شـــخص حتى الآن، فما 
بالـــك بأفريقيا التي تعانـــي من أزمة في 
الغذاء، وتبلغ فيها نسبة الأطباء للسكان، 

طبيبا واحدا لكل عشرة آلاف شخص.
وتقـــع قـــارة أوروبا حاليـــا في بؤرة 
تفشي جائحة كورونا الفتاكة، لكن المرض 
الذي يفتك بالجهاز التنفســـي قد توســـع 
أيضا فـــي قـــارة أفريقيا، حيـــث لا تزال 
ذكريات تفشـــي فايـــروس إيبولا حاضرة 

في الأذهان بعدد من بلدان القارة.
للسياســـة  الأعلـــى  المنســـق  دق 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب 
بوريـــل، ناقوس الخطر مؤكدا أن أفريقيا 
مصـــدر قلق خاص لأوروبـــا، فهم جيران 
لها، وقد يخرج الوباء عن نطاق السيطرة 

بسرعة كبيرة.
نفـــس التحذيـــر كرره وزيـــر التنمية 
الألماني، جيرد مولـــر، معربا عن مخاوفه 
من أن تؤدي جائحـــة كورونا إلى اندلاع 
المزيـــد مـــن العنف وحـــركات اللجوء في 
أفريقيا. والأمر أســـوأ في دول تعاني من 

صراعات وحروب.

ملايين الأفراد في الدول النامية فقدوا 
وظائفهـــم بالفعـــل، وهـــم لا يمتلكون أي 

تحوّط مالي أو دخل. هناك اضطرابات.
 الجماعات الإرهابية تشـــن هجمات 
حكومـــات.  إســـقاط  بغـــرض  بقـــوة 
وســـتكون عاقبـــة ذلـــك الفوضـــى، حتى 
اللجـــوء.  وموجـــات  الأهليـــة  الحـــرب 
وهـــذا كلـــه ســـيمسّ أوروبا، كمـــا يؤكد 

مولر.
عـــدد الإصابـــات عبر العالـــم تجاوز 
المليون و250 ألف إصابة، إلا أن هناك من 
يعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير، وأن 
ما يصل إلى عشـــرة ملايين شخص على 
مستوى العالم ربما أصيبوا بالفايروس، 
لكـــن نقص الاختبارات في بعض البلدان 

لا يكشف عن العدد الحقيقي للمصابين.
هذا ما أكـــده رئيس الخدمات الطبية 
في أســـتراليا، الـــذي قـــال إن الكثير من 

الإصابات لا يتم اكتشافها.
هذا الـــكلام مخيـــف ومطمئن في آن 
واحـــد؛ إن كان عدد الإصابـــات 6 ملايين 
إصابـــة، حســـب التوقـــع الأدنـــى، وهو 
مبني على خمســـة أضعاف ما هو معلن، 
1.2 مليون حتـــى صباح أمس، وكان عدد 
الوفيات 65 ألفا. فإن نســـبة الوفيات بين 

المصابين هي 1 في المئة تقريبا.

وفي حال كان عدد الإصابات عشـــرة 
أضعـــاف ما هو معلن، فإن هذه النســـبة 
نســـبة  أي  النصـــف،  إلـــى  ســـتنخفض 
الوفيـــات لـــن تتجاوز 0.5 فـــي المئة ممن 

يتعرضون للإصابة بالفايروس.
هـــذه القراءة، تم الحديـــث عنها منذ 
الأيـــام الأولى لظهور كورونا، ولأســـباب 
يطول شـــرحها تجاهلها السياسيون في 
مـــا بعد، وفـــي حال ثبتـــت صحتها، فإن 
الإجـــراءات المتخـــذة على مســـتوى دول 
العالـــم مبالغ فيها جدا. كان يكفي أن يتم 
حجـــر ورعاية من هم فـــي خطر، من كبار 
السن، ومرضى السكري والقلب وغيرهما 
من الأمراض التي تضعف مناعة الجسم. 
الخوف من الإصابة بفايـــروس كورونا، 
يهدد الناس بقدر تهديد الفايروس نفسه 
أو أكثر. الاقتصاد العالمي اليوم مشلول، 
وإن كان ثلـــث العالـــم قـــادرا على تحمل 

الثمن، فإن ثلثي العالم سيدفع الثمن.
ينبغي على الحكومات اتخاذ جميع 
الاحتياطـــات اللازمة التـــي يوصي بها 
مســـؤولو الصحـــة، ومواصلـــة العيش 
كالمعتـــاد دون الحاجة إلـــى إثارة الذعر 

والهلع.

المعلومات المتناقضة حول كورونا تحير الناس وتربكهم
 وترامب يتنبأ بأسبوع يموت فيه كثيرون

ُ
غوتيريش يعتبر أن الأسوأ لم يأت بعد

ارتباك الساسة طاول كل شيء

ــــــف دول العالم، إلا أن  مرت أشــــــهر على تفشــــــي فايروس كورونا في مختل
المواقف والتقارير العلمية أو السياســــــية بقيت متضاربة بشــــــأن العلاج من 
الوباء أو التوقي منه، حيث لم يقدم العلماء أيّ معلومات قد تفيد في التعامل 
مع الوباء؛ حتى بات الناس يشكون أن في الأمر مؤامرة عليهم. حيرة تتطلب 
طرح الكثير من الأســــــئلة حول كورونا، والوقاية منه، واحتمالات علاجه، وما 

قد يترتب عنه مستقبلا من آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية.

 
ّ
العلماء لم يقدموا أي

معلومات قد تفيد في 

التعامل مع الوباء؛ حتى بات 

الناس يشكون أن في الأمر 

مؤامرة عليهم

علي قاسم

ب ر ي

كاتب سوري
 مقيم في تونس

 جوهانســبرغ – خوفــــا مــــن تفشــــي 
فايروس كورونــــا وارتفاع عدد ضحاياه 
وتجنبــــا لحــــدوث مــــا أفرزتــــه كــــوارث 
ســــابقة حصلــــت في التســــعينات جراء 
أوبئــــة مماثلــــة كوبــــاء الإيــــدز، اتخذت 
حكومة جنــــوب أفريقيا إجراءات نوعية 
بتجنيدهــــا الآلاف مــــن الأطبــــاء للقيام 
بحملة للكشف على المواطنين للتأكد من 

السيطرة على المرض.
وكلفت الحكومــــة في جنوب أفريقيا 
قرابــــة 10 آلاف مــــن أعــــوان الخدمــــات 
الصحية لزيارة الأحياء الفقيرة المنتشرة 
في كافة أنحاء البلاد لمطاردة الوباء عبر 
الزيارة الميدانية لمنازل والأحياء المكتظة 
بالســــكان لفحصهــــم والتأكــــد من عدم 

أصابتهم بكورونا.
ومعــــدات  اســــتبياناتهم  حاملــــين 
للفحوص الطبيــــة، يقف صيادو كورونا 
المســــتجد فــــي طليعــــة جيــــش البدلات 
الزرقاء الذي كلفته الســــلطات بمطاردة 
الفايــــروس فــــي قلب ضواحــــي جنوب 

أفريقيا الأكثر عرضة للخطر.
ودخلــــت هــــذه الفــــرق الطبيــــة بين 
مباني حي يوفيل القريب جدا من وسط 
جوهانسبرغ، وهو أحد أفقر الضواحي 
ومن بين أكثرها تأثرا بتجارة المخدرات 

في أكبر مدن البلاد.
وتقول الممرضة زولا ديلومو ”طلبنا 
من الســــكان إعلام جيرانهــــم ليتقدموا 
لنعاينهــــم ونفحصهــــم إن أمكــــن“. وفي 
ظــــلّ الحجر التــــام، اســــتجاب بعضهم 

إلــــى الدعوة. وتعلــــق الممرضة على ذلك 
بسعادة: ”لقد جاؤوا وهم على استعداد 

حتى للفحص“.
وفرض الرئيس ســــيريل رامفوســــا 
علــــى مواطنيه البالــــغ عددهم 57 مليون 
نسمة البقاء في منازلهم لثلاثة أسابيع 
على الأقل، على أمل إبطاء نسق الانتشار 

المقلق للوباء في البلاد.
وفــــي جنــــوب أفريقيــــا، لــــم يصب 
كوفيد19- حتى الآن سوى 1585 شخصا، 
توفي تســــعة منهم، وهو رقــــم بعيد عن 
الحصيلة في بعــــض بلدان أوروبا التي 

شهدت وقوع الآلاف من الضحايا.
لكــــن الفايــــروس بــــدأ يظهــــر فــــي 
الضواحي. ويخشــــى الرئيس أن ينتشر 
بوتيــــرة عاليــــة في الأحيــــاء الأكثر فقرا 

المكتظة بالنــــاس والتي تفتقر 
في أحيــــان كثيرة إلى 

والحمامات. المــــاء 
ولضمــــان عــــدم 

حصــــول ذلــــك، أطلقت الحكومــــة حملة 
فحــــوص غيــــر مســــبوقة فــــي جنــــوب 
أفريقيــــا، يفتــــرض أن تشــــمل 10 آلاف 
مهمتهم  ومتطــــوع،  وممرضــــة  طبيــــب 
مطاردة العــــدوى في كل منزل من منازل 
الفقراء. وفي يوفيل، قُسّــــم جنود المشاة 
هؤلاء إلى 8 مجموعات صغيرة كلفت كل 
واحدة منها بتمشيط مساحة كلم مربّع.

ويقول المســــؤول عنهم كيغوربتسي 
ندينغادينغــــا ”هدفنــــا توعيــــه الناس. 
بعضهــــم لا يفهم معنى الحجر“، مضيفا 

”صحتهم هي أولويتنا القصوى“.

وأكد مايــــكل موشــــين (58 عاما) أن 
”هــــذا مزعج بعض الشــــيء، لكــــن علينا 

أن نكون أقوياء“، ويتابع ”هذا ضروري 
لمعرفة حالتك“.

وحتــــى اليوم، أجري نحــــو 48 ألف 
فحص من هذا النوع في جنوب أفريقيا، 
تم تحليل أغلبها في مخابر خاصة، وفق 

أرقام السلطات الصحية.

واعتبر وزير الصحة زويلي مخيزي 
أنّ هذا الرقم غيــــر كاف، إذ يرى أن هذه 
الاحصائيات لا يمكن أن تظهر سوى قمة 

جبل الوباء.
وحــــذّر الوزيــــر هــــذا الأســــبوع من 
أنّ ”انتقــــال العــــدوى محليــــا يرتفع في 
صمت“، وأضاف ”في الأحياء الفقيرة، لا 
يزور الناس الذين تظهر عليهم أعراض 
خفيفة المستشــــفيات بالسرعة المطلوبة، 

وهم يجهلون حقيقة المشكل“.
وتهدف هــــذه الخطة إلــــى رفع عدد 
الفحوص، علــــى غرار ما قامت به كوريا 
الجنوبيــــة للســــيطرة علــــى الفايروس. 
ويأمل مخيزي أن يرتفع العدد من 5 إلى 
30 ألف فحــــص يوميا بعد تعزيز قدرات 
10 مختبرات عمومية وتوفير 67 مختبرا 

متنقلا.
تبــــدو الخطــــوة طموحــــة أكبــــر من 
الواقــــع، إذ كان الإقبــــال علــــى الفحص 
محــــدودا يــــوم الجمعــــة. ولا يعتبر ذلك 
مفاجئا بالنسبة إلى موشوني المقيم في 

يوفيل منذ 26 عاما.
 ويذكــــره ســــلوك جيرانه بما حصل 
في التســــعينات، حين اجتــــاح فايروس 
إيدز البلاد. ويقول فــــي هذا الصدد ”لم 
يأخذ أحــــد التهديد بجديــــة حتى أوقع 

السيدا أول ضحاياه“.
وتحــــاول الممرضة دلومــــو أن تؤمن 
بجــــدوى الحملــــة، وتقــــول ”ربمــــا حين 
يروننا في الحي، ســــيعي الناس بوجود 

الخطر وبأن عليهم اتخاذ احتياطات“.

صائدو كورونا جيش بالآلاف في جنوب أفريقيا

ي
المكتظة بالنــــاس والتي تفتقر 

في أحيــــان كثيرة إلى 
والحمامات. المــــاء 

ولضمــــان عــــدم 

وحتــــى اليوم، أجري نحــــو 48 ألف
فحص من هذا النوع في جنوب أفريقيا،
تم تحليل أغلبها في مخابر خاصة، وفق

أرقام السلطات الصحية.

الكل يتجند لمقاومة الوباء


